
الاحتجاجــات في مصر.. مــا قبــل ثــورة ينــاير
ليس كما بعدها

, يناير  | كتبه إسراء سيد

قبل  عامًا بالضبط، شقّت الهتافات سكون القاهرة بعد طول ترقب، واحتشدَ الغاضبون من
ير بالقاهرة للمطالبة بالتغيير، والوقوف في وجه الشرطة عقود القمع الأمني والفساد في ميدان التحر
التي أسرفــت في امتهــان المصريين ودمــائهم، حيث دعــمَ الجيــشُ الانتفاضــة الشعبيــة، وأجُــبر الرئيــس

حسني مبارك على التنحّي عن السلطة بعد  عامًا.

رأى المصريـون أن التظـاهرة السـلمية الجماهيريـة يمكـن أن تحـدث تغيـيرًا حقيقيـا، واعتقـدَ كثـيرون أن
يـر المربـع الموجـود في قلـب العاصـمة ليـس مجـردّ رمـز بـل أداة للتغيـير. كـانوا يعتقـدون أن ميـدان التحر
ير. إذا أردنا التغيير، نملأه مرة أخرى وسيأتي سيكون دائمًا في انتظارهم. كلنا نعرف الطريق إلى التحر

التغيير، لكن الوضع السياسي صحبه تغير غير متوقع في نمط الاحتجاجات وطبيعتها.

ين.. احتجاجات ما قبل الثورة.. من “شهر
يث” ين” إلى “لا للتور شهر

جاءت ثورة  يناير/ كانون الثاني المصرية التي اندلعت تحت شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”
بعد عقد من موجتَين رئيسيتَين من الحركات الاحتجاجية، التي اجتاحت البلاد في العقد الأول من
ـــ ، وغــيرّت خريطتهــا السياســية، ومارسَــت ضغوطًــا اجتماعيــة جديــدة علــى الســلطات القــرن ال

الحاكمة.

يمكن تقسيم دورات الاحتجاج هذه إلى فئتَين رئيسيتَين؛ كانت الأولى سياسية بحتة، فقد استمرت
مــن عــام  حــتى عــام ، وتجسّــدت في إنشــاء الحركــة المصريــة مــن أجــل التغيــير المســماة
“كفاية”. وقد عبرّت عن نفسها من خلال موجات من المظاهرات الكبيرة في الشوا تحت شعار: “لا

للتمديد، لا للتوريث”، الذي يعني “لا لاستمرار حكم مبارك، ولا لتوريث السلطة لابنه”.

م والمبُتكَر للحركة، إلا أنها كانت نخبوية إلى حد كبير، وبالتالي فشلت في الحصول على
ِ
رغم المظهر الملُه

قاعــدة اجتماعيــة كــبيرة، لذلــك لم يكــن مفاجئًــا أن نشهــد ظهــور موجــة ثانيــة مــن الاحتجاجــات الــتي
اندلعت من عام  حتى عام ، والتي كانت في الأساس ذات طابع اجتماعي.
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كانت هذه الاحتجاجات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقطاعات أو فئات معيّنة داخل المجتمع المصري، مثل
العمّـال وموظفي الخدمـة المدنية والمـدرسين وسـائقي الحـافلات وغيرهم، كـانوا ببساطـة يعـبرّون عـن
كثر إلحاحًا يادة الرفاهية الاجتماعية والأجور) أصبحت أ مطالب ذات طبيعة اقتصادية ومالية (مثل ز

ير الاقتصادي المتزايد. مع سياسات التحر

 عام  إلى  عام  ارتفع عدد الحركات الاحتجاجية من
وإلى  عام . وفي عام  شهدت مصر حوالي  احتجاج.

بدأت هذه الموجة -الأكبر منذ الأربعينيات- بالفعل مع شركة مصر للغزل والنسيج الواقعة في المدينة
 ــف تنظيــم إضراب ضخــم أدّى إلى توق الصــناعية بالمحلــة الكــبرى، شمــال القــاهرة، حيــث تــم

عامل لمدة  أيام متتالية.

وكانت الاحتجاجات مع الهتافات والطبول واللافتات تعبر عن مناهضة المضربين للسلطات، وتجمّعَ
يـن مـن الأجـور كـان ينبغـي أن يـن!” في إشـارة إلى مكـافأة شهرَ يـن.. شهر العمّـال وهـم يهتفـون: “شهر

يحصلوا عليها إلا أنه لم يتم ذلك.

ــز فقــط علــى المطــالب الاجتماعيــة والاقتصاديــة الجزئيــة الــتي لم تتجــاوز أبــدًا كــانت تلــك الحركــات تركّ
ــارة ــة الصــحية المناســبة، ومــا إلى ذلــك. بعب ــوفير الرعاي الحقــوق الماليــة، وتحسين ظــروف العمــل، وت
أخرى؛ لم يكن للحركات الاحتجاجية أيّ بُعد سياسي لأن المحتجّين رفضوا الارتباط بقوى سياسية ذات

أجندة مختلفة عن أجندتهم.

علاوة علـى ذلـك، لم يسـعوا أبـدًا إلى تغيـير المعادلـة السياسـية الشاملـة، كـانت استراتيجيتهـم الرئيسـية
ــة ــة دون معارضــة الســياسات الاقتصادي هــي الضغــط علــى الحكومــة لتحقيــق مطالبهــا الاقتصادي
الشاملة للنظام، وقد شكلّت تلك السمات، إلى حد ما، جزءًا من استراتيجية بقاء هذه الحركات في

سياق نظام مبارك.

تجـــدّدت هـــذه الإضرابـــات في الشركـــة في عـــامَي  و، كـــان لهـــذه التعبئـــة العمّاليـــة تـــأثير
، حتى عام  الدومينو” على الاحتجاجات الاجتماعية، والتي زادت بشكل كبير من عام“
وانتــشرت الاحتجاجــات المتصاعــدة مــن مصــنع إلى مصــنع، ومــن طاحونــة إلى طاحونــة، واحــدة هنــا،

أخرى هناك، حتى أصبحت عمليا ظاهرة عامة في مصر.

 وإلى  عام  إلى  عام  بلغة الأرقام، ارتفع عدد الحركات الاحتجاجية من
عـام . وفي عـام ، شهـدت مصر حـوالي  احتجـاج. ومنـذ عـام  أصـبحت هـذه

الاحتجاجات تمثّل ظاهرة يومية بحيث يصعب رصد أعدادها الحقيقية.
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 تنظيــم أي مــن هــذه الاحتجاجــات مــن خلال منظمــة نقابيــة، حــتى أن الاتحــاد العــام لنقابــات
ِ
لم يجــر

عمّال مصر انتقدَ بشدة تلك الاحتجاجات الاجتماعية، واتخّذَ موقفًا واضحًا مؤيدًّا للحكومة.

ــال المحلــة في ســبتمبر/ أيلــول  لإنهــاء كــان هــذا واضحًــا خلال المفاوضــات الــتي جــرت مــع عمّ
إضرابهم، حيث كان العمّال يتفاوضون بشأن مطالبهم مع وفد حكومي ضم رئيس الاتحاد العام
لنقابـات عمّـال مصر، وأثبـتَ رد الفعـل هـذا أن الاتحـاد النقـابي الرسـمي عمـلَ كممثـل لمصالـح النظـام

وليس مصالح العمّال.

رغم ذلك، لم يكن في وسع اتحاد عمّال مصر السيطرة على العمّال مع تصاعد الاحتجاجات، التي وإن
لم يكن في استطاعتها تغيير السياسات العامة للحكومة، فقد خلقَت ديناميكية داخلية مواتية للتغيير

السياسي، وبالتالي مهّدت الطريق لظهور حركة جماهيرية.

ية السائدة بشكل واضح على العمّال الذين شاركوا “بشكل فردي”، بما يتماشى أثرَّتِ الروح الثور
مع ديناميات الثورة. تجلّى ذلك من خلال الشعارات التي بدأت باتبّاع منطق اقتصادي بحت ثم
كــثر، واسُــتخدمت الشعــارات السياســية، المشابهــة لشعــارات ميــدان ــوا نحــو منطــق ســياسي أ انتقل

كثرها شعبية كانت المناداة بإسقاط النظام. التحرير، علانيةً من قبل المضربين، وأ
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يـــد إســـقاط الرئيـــس”.. تـــأثير “الشعـــب ير
الوضع السياسي على طبيعة الاحتجاجات

اتســمت ثــورة  ينــاير الجماهيريــة منــذ بــدايتها بالــدعم الشعــبي لهــا، حيــث اشتملــت علــى جميــع
قطاعات السكان، بما في ذلك العمّال، وممّا لا شكّ فيه أن معظم العمّال شاركوا في المظاهرات على

أساس فردي، كمواطنين عاديين وليسوا كأعضاء في حركة احتجاجية اجتماعية أو سياسية معيّنة.

يــد وتجــدرُ الإشــارة هنــا إلى أن جميــع العمّــال والمــوظفين تظــاهروا تحــت شعــار مشــترك: “الشعــب ير
إســقاط النظــام”، رافضين جميــع الشعــارات القاطعــة الأخــرى، مثــل تلــك المتعلقــة بالمزايا لقطاعــات

معيّنة، لكن هذا الوضع تغير بشكل كبير بمجرد عودة العمّال إلى وظائفهم.

بعــد انــدلاع ثــورة  ينــاير، لم تتعــثرّ الاحتجاجــات الاجتماعيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك قــد زادت
كــبر مــن ذي قبــل، ومــع تزايُــد أعــدادها وانتشارهــا جغرافيــا، تغــيرّ المشهــد الســياسي بالكامــل بمعــدل أ

ية. لصالح الثورة، فقد أعلن مبارك بعد  يومًا تنحّيه عن منصب رئيس الجمهور

في بعــض الأيــام، تــم تســجيل مــا يقــارب  احتجــاج، وبحســب صــحيفة “المصري اليوم” تصاعــدَ
الموقـف مـن بضعـة احتجاجـات في  فبراير/شبـاط في عـدة محافظـات، إلى  احتجاجًـا في  فبرايـر/
 في  محافظـــة، وإلى  فبرايـــر/ شبـــاط في  احتجاجًـــا في  محافظـــات، إلى  شبـــاط في
محافظـة في  فبرايـر/ شبـاط، يـوم اسـتقالة الرئيـس، وفي الفـترة مـن  إلى  فبرايـر/ شباط كـان

مت في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد. ا، والتي نُظاحتجاجًا يومي  إلى  هناك ما بين

رغم أن النظام يمكن أن يتسامح مع المطالب الاقتصادية والتظاهر على الأقل
بتلبيتها، إلا أنه لا يمكن أن يتسامح مع تحولها إلى مطالب سياسية.

ســيكون مــن الإنصــاف القــول إن انخــراط حركــات الاحتجــاج الاجتمــاعي في ديناميكيــات الثــورة حــوّل
ــة ــى المعادل ــثر، مــا زادَ مــن تأثيرهــا الجزئي عل ك ــة الصارمــة إلى مطــالب سياســية أ مطالبهــا الاقتصادي
السياســـية، ومـــع ذلـــك لا يمكـــن إنكـــار أن المطـــالب الاقتصاديـــة الـــتي تعكـــس حـــاجتهم إلى العدالـــة

الاجتماعية، كانت القوة الدافعة لمشاركتهم في المظاهرات الجماهيرية.

في سياق التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد بعد  يناير/ كانون الثاني، تطورت الاحتجاجات، ولم
يعد المحتجون معزولين تمامًا عن القوى السياسية التي اشتركوا معها في الهدف نفسه، وهو تحقيق

أهداف الثورة.

مــن ناحيــة أخــرى، بــدأت الاحتجاجــات تأخــذ شكــل “المؤســسات” بــدلاً من “الحركــات”، مــن خلال
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تأسيس نقابات عمّالية جديدة مستقلة عن النقابة الرسمية للاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، رغم
أنهم كانوا معزولين في السابق، إلا أنهم حاولوا إعادة تجميع أنفسهم في اتحاد نقابي جديد.

تتلخّص استراتيجية نظام مبارك في التعامل مع الاحتجاجات في إنشائه نظام للفصل بين ما يمكن
ا أحمر لا يجب تجاوزه، وسُمح وصفه بالمجالَين الاجتماعي والسياسي، واعتبرَ أي ارتباط بينهما خط
للأحـــزاب السياســـية بتنظيـــم مـــؤتمرات ونـــدوات تنتقـــد النظـــام، لكـــن بـــشرط عـــدم وجـــود قاعـــدة

اجتماعية.

في الوقت نفسه، سُمح للحركات العمالية بالمطالبة بحقوقها الاقتصادية المنتهَكة، وتوجيه الانتقادات
لســـياسات الحكومـــة في الاعتصامـــات والمظـــاهرات، لكـــن في المقابـــل لم يكـــن عليهـــم تجـــاوز المطـــالب

الاجتماعية، إذا أرادوا تجنب القمع.

كــانت الاحتجاجــات الاجتماعيــة تــدرك ذلــك جيــدًا: رغــم أن النظــام يمكــن أن يتسامــح مــع مطالبهــا
الاقتصاديـــة والتظـــاهر علـــى الأقـــل بتلبيتهـــا، إلا أنـــه لا يمكـــن أن يتسامـــح مـــع تحولهـــا إلى مطـــالب

سياسية، حيث كانت هذه قواعد اللعبة.

وبعــد مــرور عــام علــى الثــورة، ومنــذ تــولّيه الســلطة في فبرايــر/ شبــاط ، نــادرًا مــا وضــعَ المجلــس
الأعلى للقوات المسلحة رؤية أو أجندة واضحة للتعامُل مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر

ومطالب عمّالها.

وبدلاً من ذلك، سادت استراتيجية النظام القديم، حيث تم التعامل مع مطالب العمّال على أنها
مسألة أمنية يجب السيطرة عليها واحتوائها، وليس باعتبارها شكوى اجتماعية يمكن حلّها على

أفضل وجه من خلال إنشاء عقد اجتماعي جديد.



يمكــن أن يتّضــح اســتمرار نهــج نظــام مبــارك القــاسي في التعامــل مــع الحركــة العمّاليــة، مــن خلال
تشريعـات حكومـة رئيـس الـوزراء السـابق عصـام شرف، الـتي حظـرت الإضرابـات في جميـع أنحـاء البلاد
الــتي أعقبــت الثــورة، ومــن المؤكــد أن هــذا القــانون لم يفعــل شيئًــا لقمــع الإضرابــات، لأن القمــع ليــس

حلا أبدًا للمظالم المشروعة.

احتجاجات ما بعد الثورة ليست كما قبلها
عام ونصف بعد تنحّي مبارك لم تعرف خلالهما مصر الهدوء بفعل انفتاح المجال السياسي فجأة على
كـّدت لـدى كثيريـن الشكـوك حـول حقيقـة إسـقاط النظـام القـديم مصراعَيـه، وبفعـل أحـداث داميـة أ

الذي ظل أركانه يُبرأون تباعًا.

في منتصف عام ، تولىّ الرئاسة محمد مرسي بعد انتخابات غير مسبوقة، لكن الأمر لم يستتب يومًا
واحــدًا لأول رئيــس مــدني خلال عــام رئاســته الوحيــد المثــير لكثــير مــن الجــدل، لتتصاعــد الاحتجاجــات

المطالبة برحيله مدعومة بحماية من الشرطة والقوات المسلحة.

اتسمت الأشهر الخمسة التي أعقبت الانقلاب على مرسي بأعلى مستوى من
الاحتجاجات (. في اليوم) منذ ثورة  التي أدّت إلى الإطاحة

بمبارك. على النقيض من ذلك، خلال عام مرسي في السلطة كان هناك، في
المتوسط، . احتجاجًا يوميا.

في  يونيــو/ حــزيران ، في الــذكرى الأولى لتنصــيب الرئيــس محمد مــرسي، تجمّــع عــشرات الآلاف
من الأشخاص -تحت حماية الشرطة والجيش- أمام القصر الرئاسي، كان الجيش يستجيب لإرادة

ج. الشعب، وليس الاستيلاء على السلطة كما كان يرو

في حين أن قلّة من المراقبين كانوا على استعداد لتصديق المصادر العسكرية المجهولة، التي ادّعت أن
مـا يصـل إلى  مليـون شخـص كـانوا في الشـوا، إلا أن الكثيريـن مـا زالـوا يوافقـون علـى أن مـرسي
واجه مستوى مرتفعًا بشكل غير معتاد من الاحتجاجات في الشوا خلال عامه الوحيد في السلطة.

ير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، انقلابه على هذه الرواية، مدّعيًا أنه كان لا بد من أسّسَ وز
إنهـاء حكـم محمد مـرسي لأن البلاد قـد دمّرهـا عـدد قيـاسي مـن الاحتجاجـات، لكـن بيانـات الاحتجـاج في
عهده أيضًا تضع هذه الرواية موضع تساؤل. بدلاً من التركيز على حجم الاحتجاجات قصيرة الأجل
ـــدما ننظـــر إلى متوســـط عـــدد ـــدًا عن كـــثر تعقي ـــة-، تصـــبح الصـــورة أ ي ـــانت مهمـــة أو رمز -مهمـــا ك

الاحتجاجات في اليوم على مدى فترة زمنية أطول.

تُظهر البيانات التي نشرَها مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن متوسط عدد الاحتجاجات في اليوم

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2013/7/5/29754/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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يبًا بعد الإطاحة بمرسي، حيث اتسمت الأشهر الخمسة التي أعقبت الانقلاب تضاعفَ  مرات تقر
ــورة  الــتي أدّت إلى ــذ ث ــوم) من ــأعلى مســتوى مــن الاحتجاجــات (. في الي علــى مــرسي ب
الإطاحــة بمبــارك. على النقيــض مــن ذلــك، خلال عــام مــرسي في الســلطة كان هنــاك، في المتوســط،

. احتجاجًا يوميا.

النظام الذي سمحَ وحرضَ وبالغَ في حجم الاحتجاجات لإضفاء الشرعية على
ا للاحتجاجات تمامًا. الإطاحة بمحمد مرسي، قد وضع حد

لم تتقلّــص التعــبيرات العامــة عــن المعارضــة في مصر بشــدّة إلا بعــد أن أصــدر الرئيــس المؤقــت، عــدلي
كثر قسوة منصور، قانون التظاهر في  نوفمبر/ تشرين الثاني ؛ القانون الذي وُصف بأنه أ
من قانون الاحتجاج لعام  الذي حل محله، والذي أقرهّ ضبّاط الاستعمار عندما كانت مصر لا

تزال تحت حماية بريطانيا.

في عـــام ، ترشّـــح الســـيسي للانتخابـــات بنفســـه، وفـــازَ بأغلبيـــة ساحقـــة بعـــد أن أقصى جميـــع
منافســيه، ثــم سرعــان مــا تبــنىّ ســياسة عــدم التسامــح مطلقًــا مــع أي احتجاجــات تقودهــا المعارضــة،
وكانت هناك حملة قمع غير مسبوقة على الحريات الأساسية وعلى وسائل الإعلام، وانتهى المطاف
بالعديد من الشخصيات السياسية للثورة، من كتّاب وفنانين ونشطاء، في السجن أو المنفى، وأصبح
مــن الصــعب منــذ ذلــك الحين مواكبــة أخبــار مــن تــم القبــض عليــه أو إعــادة اعتقــاله أو يــواجه تُهمًــا

جديدة.

يبــدو أن النظــام الــذي ســمحَ وحــرضَ وبــالغَ في حجــم الاحتجاجــات لإضفــاء الشرعيــة علــى الإطاحــة
ا للاحتجاجـــات تمامًـــا، لكـــن الأمـــور ليســـت كمـــا تبـــدو، فمنـــذ بدايـــة بمحمـــد مرسي قـــد وضـــع حـــد
، ديســـمبر/ كـــانون الأول  حـــتى  يونيـــو/ حـــزيران  الاحتجاجـــات ضـــد مـــرسي في
سجّلت قاعدة البيانات التي تراقب باستمرار الأحداث العالمية (GDELT) 54677 احتجاجًا في مصر.

ومـع ذلـك، لا تأخـذ بيانـات الاحتجـاج في الحسـبان حجـم كـل احتجـاج، حيـث يتـمّ احتسـاب احتجـاج
صغير بنفس طريقة احتجاج كبير، وهذا يعني أيضًا أن تصاعد الاحتجاجات بعد الإطاحة بمرسي لا
يمكن أن يُعزى إلى الاعتصامات الحاشدة في ميدانيَ رابعة العدوية والنهضة، رغم أن اعتصام رابعة
يــر عــام  مــن حيــث المساحــة الجغرافيــة الــتي كــبر بكثــير مــن الاعتصامــات في ميــدان التحر كــان أ
احتلّها، إلا أنه احُتسب احتجاجًا واحدًا فقط من بين . احتجاجات حدثت في المتوسط يوميا

بعد الانقلاب وقبل تمرير قانون التظاهر.

https://www.theguardian.com/world/2013/nov/24/egypt-interim-president-anti-protest-law


ــة ــو/حزيران  حــتى نهاي ــذ تنصــيب الســيسي كرئيــس في  يوني ــه من ــات أيضًــا أن تكشــف البيان
ديسمبر/ كانون الأول ، كان هناك ما معدّله . احتجاجًا يوميا، في حين أن هذا الرقم أقل
من المتوسط (. احتجاجًا يوميا) أثناء وجود مرسي في السلطة، فهو أيضًا أعلى بكثير من عدد

الاحتجاجات خلال العقد الأخير من حكم حسني مبارك.

بلغة الأرقام، كان هناك ما يقارب  أضعاف عدد الاحتجاجات التي تحدث في المتوسط يوميا في
عهد السيسي، مقارنة بما كان عليه الحال في الفترة من عام  حتى عام  في عهد مبارك،

وعلاوة على ذلك ظل عدد الاحتجاجات منذ فبراير/ شباط  ثابتًا إلى حد ما.

ــادة هــذه الاحتجاجــات في الســنوات التاليــة الــتي أعقبــت تــولي الســيسي ي لا يمكــن قيــاس معــدل ز
السلطة، ففي حين استخدم النظام الحراك في الشا لإضفاء الشرعية على الإطاحة بمرسي، تحرك
على الفور لإسكات أي عمل جماعي من هذا القبيل في حملة قمع شرسة لم تتوقف فصولها حتى
كبر مذبحة في تاريخ مصر ما اليوم، ودشّنَ حملة دموية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، شملَت ارتكاب أ
بعد الاستعمار، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وإصدار أحكام الإعدام الجماعية،

وإقرار قانون التظاهر الصارم الجديد.

دفعـت هـذه الحملـة القمعيـة العديـد مـن المراقـبين إلى الاعتقـاد بأنـه مـن غـير المرجّـح حـدوث انتفاضـة
جماهيرية أخرى، بحجّة أن التهديد الأكبر للسيسي لا يأتي من الاحتجاجات لكن من داخل نظامه،
لذلــك تُظهــر البيانــات أن العــدد الإجمــالي للاحتجاجــات منــذ عــام  يُظهــر علامــة واضحــة علــى

التناقص التدريجي.

م مستخدمو وسائل الآن، مع كل محادثة أو مكالمة للاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي، يقد
التواصل الاجتماعي نصائح لبعضهم حول إخفاء حساباتهم، لأن الشرطة تبحث بشكل عشوائي في

https://carnegieendowment.org/sada/62628
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هواتف المواطنين.

ا للاحتجاجات في مصر أو حقّقا “الاستقرار” الذي وعدَ به يبدو أن القمع والرقابة الإعلامية وضعا حد
د المتباعد والمتفاوت لموجات احتجاج شعبي السيسي، لكن اللافت خلال السنوات الأخيرة هو التجد
ذات دوافع مختلفة، ففي عام  تحدّى المتظاهرون القيود مع تصاعد الغضب العام من قرار

السيسي بنقل السيادة على جزيرتيَ تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

، اندلعت مظاهرات انخرطت فيها أعمال وقطاعات مجتمعية لم تَثرُْ عام ، في أواخر عام
بســبب سلســلة مــن مقــاطع الفيــديو الــتي نشرهــا المقــاول الســابق محمد علــي، الــذي يعيــش في منفــى
اختياري في إسبانيا، واتهّم السيسي وكبار المسؤولين بالفساد، بينما كانت هذه الاحتجاجات صغيرة

نسبيا وقصيرة الأجل أول تهديد حقيقي لحكم السيسي منذ سنوات.

ربما لم تكن المظاهرات في عهد السيسي كبيرة كما كانت في  يونيو/ حزيران ، إلا أن السمة
المميزة للاحتجاجات في عهده هي العناد الذي لا هوادة فيه، لذلك ليس من السهل القول إن جدار
الخــوف الــذي هــدمه المصريــون عــام  قــد أعُيــد بنــاؤه، أو أن أنفــاس الثــورة خُنقــت في صــدور

المصريين بقبضة القمع الأمني.
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